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ABSTRACT 

The Epistemological and Philosophical Aspects of the Qualitative 
Method:  towards a new Perspectives in Media and Communication 
Research in the Arab World. 

We deal with certain problematic of communication using a specific 
methodology. This study suggests reconsidering the different approaches related 
to this methodology. 

In order to reach a global methodology, the philosophical and epistemological 
foundations of the use of both quantitative and qualitative methods, must be 
explained and assessed. Furthermore, the study will help us to better understand 
the ambitions and the limitations of the current quantitative methods in media 
and communication research. 

 The paper proposes some analytical approaches to the qualitative method used 
in conducting media and communication research. It also highlights the 
drawbacks of representation, appropriation, and the use of new media in the 
Arab World. 

 Keywords: 

Quantitative method,  qualitative method, constructivism, positivism,  
Representation, appropriation, usage  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3

  :ملخص
  

في بحـوث العلـوم الاجتماعيـة،     ةأن تقدم عناصر للتفكير في المناهج المستخدم الدراسةتحاول هذه 
وتحاول أن تقدم . ةوالكيفي ةهج الكمياوعلوم الاتصال تحديدا،  في المنطقة العربية، وتختصرها في المن

  . الكيفي في بحوث الإعلام والاتصال البحثبعض الأجوبة عن سبب قلة استخدام 
التكمـيم باسـتخدام   : لا يكمن في الجانـب الإجرائـي   البحث الكمي والكيفيوتؤكد أن الاختلاف بين 

الترسانة الاحصائية، الذي يقرب العلوم الاجتماعية من العلوم الطبيعية، والابتعاد عن عمليـة التكمـيم    
  . ستجلاء الجوانب النوعية في المواضيع المدروسةلا

المستوى الفكري والابستمولوجي انطلاقـا مـن    على المقاربة الكمية والنوعيةوتستعرض  التباين بين 
غائية البحث، موضوعية البحث، أدوات قياس البحث، ودورالقـيم فـي   : تباين الرؤية للعناصر التالية

  .التحليل العلمي
مة لتكميم  الظواهر المدروسة لا تفقد البحث العلمي حصافته ودقته، دائما، بل تقـوده ،  إن النزعة الدائ

  . في الغالب، إلى الاهتمام بما هو عام،  كما تبرزه الاحصائيات، لكنها تطمس ما هو خاص ونوعي
فالذين يؤكدون على أن الاختلاف بين البشر ليس بيولوجيا بل ثقافيا، يؤمنون بضرورة الكشـف عـن   

  ". ستهلاكهإ" بعض جوانب الخصوصية في المنتج الثقافي أو الإعلامي  وفي طرائق التعرض له أو 
الكيفـي يفـتح   البحث تأسيسا على هذه الفكرة، تقدم هذه المداخلة جملة من الأطروحات التي تعتقد أن 

  .  لام الجديدأفاقا جديدة للبحث العلمي الإعلامي في المنطقة العربية، خاصة ذاك الذي يهتم بالإع
  

المنهج الكمي، المنهج الكيفي، البنائية الاجتماعية، الاتجـاه الوضـعي، التمثّـل،      :الكلمات المفتاحية
  . الاستملاك، الاستخدام
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 : ةـــمقدم
 

 المنهج ف  ).2008: وعزةالطيب ب(  .أن توجه التفكير في المنهج وليس بالمنهج الدراسةتحاول هذه 
  .هويلجم جموحه بجملة من الإجراءات التي تتحكم في النظر لموضوع ، ويوجه التفكير،يقولب الفكر

ساءلة الترسانة المنهجية التي نستخدمها على تجنب م ناليس لأننا تعود  وقد تبدو هذه المحاولة عسيرة
على أساسها هذه لأنه من الصعب أن نشكك في التيارات الفلسفية والمعرفية التي أنبنت  ، في البحث

هذا التعود، الذي يؤدي بفعل الممارسة، إلى . مداركنا وحددت أطر ،والتي أطرت تفكيرنا ،رسانةالت
الفيلسوف الفرنسي غستون  أسماه ما ترسيخ المعتقدات وليس تقديم معرفة علمية مضافة،  يتحول إلى

ذي يكمن في فعل المعرفة ، ال)1999: بشلار( العائق الابستمولوجي ب Gaston Bachelardبشلار 
  .العلمية ذاته

قد حاول العديد من الباحثين تشخيص وهن البحث العلمي في العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية في 
على  هاعتمادوسطحيته وانطباعيته، : منها، على سبيل المثال وليس الحصر ، نذكر جملة من المظاهر

كرية، وانفصامه عن الواقع المعيش أو عدم تمكنه من الإلمام النظريات الغربية الجاهزة و تبعيته الف
وقد ذهب بعضهم إلى المناداة بضرورة قيام مدرسة  .ننااالعلمي بالظواهر الاجتماعية المعقدة في بلد

لكن القليل منهم رأى أن علة الوهن المذكور تكمن في المنهج المنتج . عربية في العلوم الاجتماعية
وث حوهذا ما نلاحظه في التخبط الذي تعاني منه بعض الب) 1985: تاهحصة لو. ( للمعرفة

وفي استثمار عدة منهجية ثقيلة للوصول إلى نتائج متواضعة تكاد أن تقترب من الأفكار   1.الإعلامية
لتأكيد هذا مع العلم أن بعض الباحثين يدافعون على هذا الأمر من خلال ا. Common senseالشائعة 

الباحث الفرنسي، ميشال  كما ذهب إلى ذلك ،لاقتراب لا يقلل من شأن البحث العلميعلى أن هذا ا
الذي اشتغل على دراسة جمهور الإذاعة والتلفزيون منذ الستنييات من  ،Michel Souchonسوشون 

سنة مرافعة للدفاع عن مساهمة البحوث الكمية في معرفة جمهور  17القرن الماضي، والذي كتب قبل 
  2.نالتلفزيو

 
أن تطرح جملة من الأفكار والفرضيات المرتبطة بالمنهج في بحوث علوم  الدراسةتحاول هذه  ،إذا

الإعلام والاتصال، وتُسائل الرهانات المعرفية التي يطرحها المنهج الكيفي في علوم الإعلام والاتصال 
    .بحوث الإعلام والاتصال المستخدم في يمالحدود المعرفية للمنهج الك تستجليو، في المنطقة العربية

إن هذه المداخلة لا تروم جلد الذات و استئناف البكائيات عن حال البحث العلمي في علوم الإعلام 
الكيفي  البحثوالاتصال في المنطقة العربية، بل تسعى إلى تقديم أرضية للنقاش العلمي حول أهمية 

ل، خاصة الجديدة منها، أو ما درج على في استجلاء الظواهر المرتبطة بوسائل الإعلام والاتصا
 .في المنطقة العربية تسميته بالإعلام الجديد
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الولايات المتحدة تحديدا، في و ة،يماعية الذي انطلق في الدول الغربإن هذا النقاش حول العلوم الاجت
ما ملك الكمي ي بحثالرؤية التي تنطلق من أن ال: الثلاثينيات من القرن الماضي،  تجاذبته رؤيتان

 مستقاة من صلبأن يقدم حقائق علمية  ،بالتالي ،العلوم الطبيعية، ويستطيع ويجعله يحاكي اعلمي يؤهله
الكيفي يغوص في دراسة الواقع ليقدم  بحثالواقع والظواهر الاجتماعية، والرؤية التي تؤمن بأن ال

وذلك لجملة من  ،نطقة العربيةفي الم ، مع الأسف،يبرزهذا النقاش لم . المعطيات الفريدة و المتميزة
  :الأسباب، نذكر منها مايلي

 اوالكثير منهم لا يرى منهج. اومارسوه ةهج الكمياأكتفى جل الباحثين العرب بدارسة المن )1
  . ، يتسم بالمصداقية، يمكن أن يدرس الظواهر الاعلامية والاتصاليةاأخر

الكيفي، وكذلك البحث مع الأسف، الازال تدريس مناهج البحث في الجامعات العربية يستبعد،  )2
  .الخاصة بعلوم الإعلام والاتصال كتب المنهجية

في المنطقة العربية شرعيته  ةالوضعي المهيمن في البحوث العلمية الإعلاميالاتجاه  لقد وجد )3
أو الحتمية الاجتماعية، التي  ةولوجينالحتمية التك: الحتميات   Paradigm" منظور" في ظل استشراء 

لق من حقائق وتفسيرات جاهزة لا تحتاج سوى إلى البحوث الكمية لقياس وجودها أو تمظهرها تنط
   . في الحياة الاجتماعية

. إن الطلب الاجتماعي على بحوث الإعلام والاتصال في المنطقة العربية ما زال محدودا  )4
لمنطقة العربية تحرك في ا" ناشئة" فإذا اعتبرنا السوق كقوة . وأصبح مرتهنا، أكثر، بمنطق السوق

حاجيات الجمهور ، التي تتعامل مع الدراسات الكمية الاعلامي والثقافي، فإنها تحتاج إلى لاستهلاكا
 . كمعطى كمي

وحتى أن المنافسة بين الفضائية التلفزيونية للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور للاستحواذ على 
رفع عدد فحمى . زيون بعدد المشاهدينأكبر حصة من الإعلانات قد ربط جودة العمل التلف

ه لا ؤفمعرفة الكم وإحصا !نوعيةال حيث أصبحت الكمية ذاتها دلالة عن المشاهدين قدست الكم،
 . مقاربات نوعيةتحتاج إلى 

  
 خاصة تلك لاتصال،ا مجالاتفي بعض الكيفي قد سجل حضوره  لبحثليس غريبا أن يكون ا

في هذه الدولة   DVDو  ،Ipodوالهاتف الخلوي، ولانترنت، ا: بوسائل الاتصال الجديدة ةالمرتبط
  ،ظل متأرجحا في المنطقة العربية بين التجاهل البحثهذا   لأن ،حضور محتشم هلكن. 3لعربية أو تلكا
 بحثالمعارض أو المناهض لل الاتجاه ضعه في يجرده من كل صفة علمية أو يي ذالاستصغار الو

  .  يمالك
 تعيش عنفواننهائيا في العديد من الدول الغربية، بما فيها تلك التي  تختفرة لم حقيقة، إن هذه النظ

 ، حيث مازال النقاش محتدا حول4الكيفي في العلوم الاجتماعية، مثل كندا بحثعودة لاستخدام الال
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        ، ) 7، ص Jean pierre deslauriers: 1999: (  موضوعيته :العديد من المحاور المرتبطة به، مثل
، ص  A. P. Pires :1982(، ) 87، ص Alvoros Pires  :1987: (  الكمي البحثته على و مفاضل

 أنتهتخاصة بعد أن  ،إلا أن محتوى النقاش وأهدافه قد تغيرت  وهشاشة أدوات قياسه، ،)19
صائية، كتفي بما تملكه من معطيات إحتالبحوث الكمية لم تعد   إلى التأكيد على أنالدراسات النظرية  
هناك وعيا  وأن .وحدها العمليات الرياضيةتتيحها  الكمية لا لمعطياتل المعمقة و ذلك لأن المعالجة

ففي هذا المقام يمكن الإشارة . طبيعة البحث وإشكالياته تحدد نوع المقاربة المنهجية وأدوات البحث بأن
،  Focus Groupجموعة البؤريةالمو ، بالمقابلة المباشرة،نونيبعض الباحثين أصبحوا يستع أن إلى

 الاستبانةصياغة من أجل سلوكهم وأرائهم ومواقفهم دوافع التي تقدم معلومات نوعية عن الأشخاص و
لتعميق   ةستبانيستخدومنها بعد أن يقوموا بتفريغ استمارات الاحتى تغطي جميع جوانب البحث، أو 

البحوث المعاصرة المتعلقة بالإعلان  هذا ما تؤكده .دراسة وتحليل ما توصل إليه البحث الكمي
  .، على سبيل المثالوالتسويق

بعيدا عن الجدل العقيم حول : التساؤل المركزي التالي لىإذا، تحاول هذه المداخلة أن تجيب ع
والقيمة المعرفية التي يمكن أن يقدمها  ،الكمي أو الكيفي، ما هي الأهمية الفكرية البحثينالتعارض بين 

التي  الأفق المعرفية الجديدة ي لعلوم الإعلام والاتصال في المنطقة العربية؟ و ما هي الكيف بحثال
  البيئة الثقافية العربية؟ في الكيفية الإعلام والاتصال تيحها بحوثت
  

  . الأسس الابستمولوجية والفكرية للمنهج الكيفي
الأول  البحثي فقط، الذي جعل الكمي والكيفي لا يكمن في الجانب الإجرائ البحثينإن الاختلاف بين 
ولة الثاني  إلى محا بحثبيانات والتعبير عنها إحصائيا، و دفع الالمعطيات واليسعى إلى تكميم 

  . معطيات النوعية،  بل يستند إلى أسس فكرية وفلسفيةاستجلاء المعاني عبر تأويل ال
 المعطيات تحليل عمقفي  الاحاطة الشاملة بالظواهر ويغوصإن القول بأن البحث الكيفي يسمح ب

: A. P. Pires( .من التدقيق في سطح الحقائق الاجتماعية شكلايعد البحث الكمي  أن و الاجتماعية،
البحث يسمى، أيضا، الكمي، الذي  بحثال إدراك ماهية يبدو غير كاف، وذلك لأن )19، ص  1982

 Softالمنهج الخفيف بيكنى النوعي الذي  بحث، والhard methodologyالصلب أو الثقيل 

methodology  هذان المنهجان  فيه لالاقتراب من الإطار الفلسفي الذي تشك ييقتض.    
الوضعي الذي يرى أن الحقيقة الاجتماعية لا توجد  Paradigm "المنظور" تَنطلق البحوث الكمية من 

و ينظر . ع وتُكتشفتنتظر أن تُستطلو، أو موقف سوى في حالتها الملموسة و المستقلة عن كل رأي
بينما   )Alex Mucchielli :2004(إليها على أساس إنها ذات بنية مغلقة تتشكل من عناصر قابلة للقياس

  . مغاير تجسده البنائية الاجتماعية Paradigm "منظور"  تنطلق البحوث الكيفية من 
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فالبنائية . ر وفهمهاوصف الظواهلبناء سياقات يسمح ب هلأن هذا المسمىالمنظورلقد اكتسب هذا 
في صيغتها و ،الاجتماعية لا ترى الظواهر الاجتماعية و الثقافية في حالتها المنجزة؛ أي الجاهزة

فالناس يصنعون واقعهم الاجتماعي انطلاقا من تفاعلهم . شكلالنهائية، بل تراها في طور البناء والتُ
فإدراك هذا الواقع لا يتم بدون  .ثانية، من جهة بين واقعهمو ، من جهة، وبينهم بين بعضهم البعض

  .لظواهر الاجتماعيةللذا لا بد من استجلاء تأويلهم لأوضاعهم و ،وجهات نظر الأشخاص الفاعلين
الحقيقة العلمية التي تؤمن بها البحوث الكمية، لا وجود لها، في نظر البنائية الاجتماعية، حيث إن 

لا تسلم بالحقيقة الجاهزة،  الأخيرةلأن هذه    )89ص ، C.berner: 1997( تعتبرها ضربا من الوهم
مطاف، نتيجة للتوافق بين التجربة الماضية الفالتأويل يعد، في أخر . بالتأويل كمفتاح للفهم ؤمنبل ت

  )Martine Arino: 2000(وبنية التفكير، أي التجربة الحاضرة 
ا يشترط التأمل في موضوع البحث، بل ليست فعلا صرف أن المعرفة أتباع النظرية البنائية عتقديو
  )Alex Mucchielli :2004( .ثمرة التفاعل بين موضوع المعرفة، والذات العارفة هاونعتبري

       الفروق القائمة بين البحوث الكميةكل إذا، التباين في النظرة إلى الظواهر الاجتماعية لا يلخص 
: دوات تجسيدها، والتي تم تلخيصها في العناصر التاليةالمعرفة وأ لو النوعية، إذ أنها تمتد إلى تمثّ

:  Pierrette Massé  (.الموضوعية، وأدوات القياس، وغائية البحث، و العلاقة بين القيم والأحداث
  ) 38 -37ص  1992
واستجلاء القوانين التي تسمح بتوقعها البحوث الكمية أن غايتها هي شرح الظواهر وتفسيرها  تعتبر

 .وهذه القوانين تصبح كونية، بصرف النظر عن المكان والزمان الذي تطبق فيه .بوقوعهاوالتنبؤ أ
بينما البحوث الكيفية تسعى إلى فهم الظواهر و استعراض أشكال استيعابها عبر عملية التأويل التي 

  .تحدثنا عنها أعلاه
 يستند  إلىية المعرفة لقد استطاع النموذج الوضعي في العلوم الاجتماعية أن يرسخ تصورا لموضوع

المعطيات الإحصائية، وجعلها حكرا على البحوث الكمية، لأن صرامة المعالجة الكمية للبيانات 
عن ذاتية بعيدة و ،بياناتوالمعطيات تمنحها طابعا موضوعيا، وتجعلها في منأى عن التلاعب بال

  .  الباحث
يفصله جتماعية يجب أن يحافظ على هامش لقد أنبنى هذا التصور على فكرة أن الباحث في العلوم الا

فموضوع البحث، . موضوع بحثه، ولا ينغمس في الأوضاع الملاحظة التي لا تمثل له أية أهمية عن
  .، بل يظل مجالا لملاحظته فقطة الباحثمن هذا المنظور ليس مسرحا لأنشط

فإذا . البحث، أو نظرته لهإذا مسألة الموضوعية تتوقف على مكانة الباحث و موقعه بالنسبة لموضوع 
نجم عنها أحكام ذاتية، وإذا كانت من فت ،كانت النظرة من الداخل، كما تفعل بعض البحوث الكيفية

  .  نتائج موضوعية تؤدي إلىخارج موضوع البحث، كما تفعل البحوث الكمية، فإنها 
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. لبحوث الاجتماعيةويمكن أن نقترب من تجسيد هذه الفكرة في الصيغة اللغوية التي تستخدمها ا
في بحثه، بل يجب أن يختبئ وراء  تكلمفالموضوعية تقتضي من الباحث عدم استخدام ضمير الم

ضمير  عتقد أنه يلأن... كالقول أن الباحث سعى إلى كذا أو قام بكذا أو يهدف إلى،مسمى الباحث 
على شفافية البحث  افية برهانيالكفي البحوث  المتكلم الضمير استخدام يعد  ألا . يوحي بالذاتية المتكلم 

بأن النتائج التي توصل إليها البحث هي ام هذا الضمير ؟ ألا يوحي استخدونوعا من مصارحة القارئ
وأنها لا تدعي امتلاك الحقيقة ، عملية تأويلية لمعطيات قام بها الباحث الفلاني في السياق الفلاني

 مثارخلال صيغ تعبيرية توحي بالموضوعية التي هي  أي أنها لا تضلل القارئ من ؛العلمية المطلقة
  . في البحوث الاجتماعية سجالجدل و

مع المبحوثين، بمعنى أن الباحث لا يتعالى على  ، لأنه يتعاطفتعاطفيصفة الكيفي  لبحثيطلق على ا
تصور جاهز عنهم وعما يفعلون، بل يتنازل عن موقعه ويلتحق بهم،   من ينطلقالمبحوثين أو 

، فما يفكر فيه عنه ينجم عن معاشرة وممارسة وليس عن تخمين طرهم ظروفهم  وأوضاعهمويشا
   . مسبق
لكن الاقرار بهذا . موضوعيةالبحث عن كل  بالذاتية التي تبعد  امشحون" تعاطفي" مصطلح   أن يعتقد

ج التي يمكن الأمر يحمل نوعا من المصارحة والمجاهرة التي تؤكد على شفافية الأسلوب ونسبية النتائ
الذاتية فإنها غير  من هامشوجود  لغيتفإذا كانت هذه الشفافية لا . إليها البحث الكيفي يصلأن 

الذي تتكيء عليه البحوث  ،فالبعض يعتقد أن القول بأن نفس الظروف تؤدي إلى النتائج ذاتها. مضللة
وبالتفاصيل  ،تكرر بالصيغة ذاتهاتفالظروف في الحياة الاجتماعية لا . من التضليل قدراحمل ي  ،الكمية
و جهل هذه الحقيقة  أو تجاهلها تكون له نتائج أفدح من  .بهذا القدر أو ذاك ،إنها تتبدل وتتغير. عينها

   . الثقل الذاتي للتعاطف مع موضوع البحث والمبحوثين
، ص Alvaro Pires: 1997(رغم أن الكثير من الباحثين اقتنعوا بأن الموضوعية ليست مرادفا للحياد 

أو  ،الذي يعبر عنها الشخص الذي ينتجها ،لأن المعرفة العلمية توجهها المصلحة في المعرفة) 23
بأن الدراسات التي تمولها  ، الجزمعلى سبيل المثال فهل يمكن،. مؤسسة المكلفة بالبحثتنشدها ال

لية من منفعة أو مصلحة في تجسيد الدبلوماسية الشعبية خا الغربيهيئات أجنبية حول دور الإعلام 
  ها؟ ويمكن أن يجنيها ممول

إعراب البحوث الاجتماعية، وفق ما ذهب إليه الفيلسوف في وحتى أن البعض لا يرى للحياد موقعا 
الذي يرى أن الإقرار بالحياد هو إغفال  Hans-Georg Gadamerادامر غ جورج -هانز الألماني

أن للباحث أفق تاريخي يتواجد فيه ومن  التي مفادها رةفكالللأفق التاريخي للباحث، والذي تلخصه 
  5.يملي عليه قراءة  المعارف التي يتعامل معها ،خلاله
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الوصول إلى النتائج ذاتها إذ أعيد استخدام أدوات  إمكانية كما تدل الموضوعية في المنهج الكمي على
 إذا هذه. الة تكون وليدة أداة القياسفالموضوعية في هذه الح. و بالطريقة ذاتهاالقياس ذاتها في البحث 

  .   وذاتيتهأموضوعية البحث  على هي الحكم الفيصل  لأداةا
الكيفي الموضوعية في الناحية الإجرائية، بل يدركها ضمن رؤية فكرية أعمق، ترى  البحثلا يحصر 

ى اعتباره ، أي أن ما هو موضوعي يتناسب مع ما نتفق علفقط عبر عن توافق اجتماعييمفهوم  هاأن
إمكانية أن يتغير هذا  أن هناك ، أي)37 ص Pierrette Massé  :1992. (في سياق معين أنه كذلك

  .فما يعتبر أنه موضوعي اليوم يمكن أن يكون ذاتيا غدا .الاتفاق بتغيير السياقات
س لقد رسخت البحوث الاجتماعية، خاصة في علوم الإعلام والاتصال، فهما محددا لأدوات القيا  

  . يؤكد استقلاليتها عما يجب أن تقيسه، مما يمنحها الدقة والعلمية
بعض علماء  حيث أكد،  أن أدوات القياس ليست محايدة لقد أنتقد العديد من الباحثين هذا الفهم معتبرين

 ,Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon:1983  : ( الاجتماع أن حيادها غير حقيقـي 

Jean-Claude (Passeron ،فأدوات القياس قد لا تعبر عن الواقع أو الظواهر الاجتماعية، . ) 53 ص
، أو عملية سبر الآراء، تقنيـة محايـدة، لا   الاستبانةد عفإذا كان البعض ي. تقوم بإنتاجها يمكن أن  بل

نتجـان  تقوم سوى بالتعبير عن أراء المبحوثين ومواقفهم، فإن البعض يرى عكس ذلك، إذ يعتبر أنهما ي
   )  Bourdieu  Pierre: 1973(. أفكارا قد تكون غير موجودة في الواقع اليومي

أن الحيـاة الاجتماعيـة    ، والذين يرون ةالكيفي بحوثن للوبالتأكيد على ما ذهب إليه المتشيعلن نكتفي 
عطـى  الشخص هـو م  ويعتقدون أن. المعاصرة تزداد تعقدا، ولا يمكن فهمها وإدراكها بمجرد تكميمها

و أن الرغبة الملحة في قيـاس  .  لا تقبل القياس هتصرفاته  وبعض الجوانب في سلوكو  شديد التعقد،
كل شيء وتكميمه قد تؤدي إلى نتائج متواضعة جدة، فالتفاصيل المنفردة والجزئيات الدالة قـد تنفلـت   

                                                                      .من  قبضة التكميم دون أن تستثير الباحث

 هـل القيـاس   :نتسـأل يمكن أن من فهم القياس الذي رسخته البحوث الكمية حررلو حاولنا أن نت       
شـكال  ألأي شكل مـن   البحوث الكيفية تخضعلا أ ثم؟ )أرقام واحصائيات ( يؤدي إلى نتائج كمية فقط

وهل الإختلاف بـين   )  4، ص Houle, G :1982( قط؟ف الألفاظ التحليل النوعييتوسل  هل ؟ القياس
  التحليل الكمي والكيفي يكمن في التعارض المزعوم بين الحروف والأرقام؟

تصـور  الكمي أو النوعي ليس معطى منفصلا بذاته ويوجد في فراغ، بل أنه جـزء مـن     ن القياسإ
نفكر قبل أن نقـيس لا أن نقـيس   ؛ أي يجب أن متبلور يبنى على تفكير لموضوع البحث وإشكالياته، و

فما يؤخذ على البحوث الكمية أن مركـز ثقلهـا   . ) 214ص G. Bachelard)  :1975 .قبل أن نفكر
ة تركز، بدرجة أساسية، على التفكير  يفبينما البحوث الك. يكمن في القياس، والتحليل والتفكير يأتي بعده

  . عملية مكملة ومعمقة لهكويأتي القياس 



 10

                                                                                                    
إن الكثير من البحوث الكمية التي أضحت تعتمد اعتمادا شبه كلي على برامج الكمبيوتر جعلت العديـد  

يخطـر علـى بـال    من العلاقات الترابطية بين العديد من المتغيرات تتناسل، إلى حد أن بعضها  لـم  
  . جوانب البحث وليس العكس الباحث، مما رشح القياس ليتولى التفكير في بعض 

أتباع المذهب الكيفي أن الواقع يرتبط، بهذا القدر أو ذاك، بفكرنا، ويرون أنه لا يمكن أن ننفصل يعتقد 
 ريقة التـي نـدرس بهـا   ن الطلوّفقيمنا ومصالحنا تُ. عن موقعنا في العالم مستقلاعن ذاتنا ونقود بحثا 

من هذا المنطلق تبدو عملية تحييد القيم فـي   ). 38 ، صPierrette Massé  :1992(  هونناقشالواقع 
  . رؤية الأحداث أو الحكم عليها عملية صعبة إن لم تكن مستحيلة

  
ياب إن متابعة ما ينشر من بحوث علمية في المنطقة العربية حول علوم الإعلام والاتصال تؤكد شبه غ

وسائل الاتصـال    تطور الرهيب في وسائل الاتصال الجديدة شرع استخدام مصطلحفال .الكيفي بحثلا
، وأفرز انشغالات بحثية جديدة، وطرح مواضيع بحثية مسـتجدة    Self Mass Media الجماعية الفردية
النوعية في حقـل  ل هذه الوسائل، و استملاكها، واستخدامها، مما عزز مكانة البحوث تتمحور حول تمثّ

  .  علوم الاتصال والإعلام في الدول الغربية
الملتقيات العلمية حول قضايا الإعلام والاتصال، التي تعد حقلا لعرض للتجارب فـي المقاربـات   إن 

المنهجية، ومنبرا للممارسة حرية التفكير والنقد في الدول الغربية، مازالـت منغلقـة، فـي المنطقـة     
الكمي، و اجترار أطروحات المدرسة النقديـة، ومكتفيـة بهمـا، رغـم      بحثال العربية، على مقاربات

  .تناولها مواضيع جديدة من المفروض أن تعالج إشكاليات جديدة
الكيفي في  بحثحتى لا تبدو هذه المداخلة مرافعة سطحية، إن لم تكن ساذجة، لصالح تكثيف استخدام ال

الاتصال الحديثة تتغلغل في نسيجها  ةالتي بدأت تكنولوجيبحوث الإعلام والاتصال في المنطقة العربية 
نستحضر بعض الفرضيات التي تصب في اتجاهين، الاتجـاه الأول يحـاول أن   لف ،والثقافي الاجتماعي

ويستجلى رهانـات تعمـيم نتائجـه دون     ،الكمي، في المنطقة العربيةبحث يشخص الحدود المعرفية لل
أنها تتسـم بالخصوصـية،   على تصالية التي يصر الكثير من الباحثين الإلمام بالظواهر الإعلامية والا

أما الاتجاه الثاني فإنه يصب . ن النمطية المعممة في الفضاءات  الاجتماعية والثقافية المختلفةموتنفلت 
في المسعى الرامي إلى الكشف عن الأهمية المعرفية للبحوث الكيفية في سعيها لفهم الفعل الإعلامـي  

من التصورات الجاهزة  و المبنيـة لظـاهرة الاتصـالية    إنطلاقا لي في المنطقة العربية ليس والاتصا
من البحث عن الدلالات التي والإعلامية التي لا تتطلب سوى تزكية علمية لها  في الواقع، بل انطلاقا 

  .اتهميمنحها الأشخاص لهذه الأفعال و الظواهر الاتصالية عبر تأويل أفعالهم، ولغتهم، وإشار
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 :النجاعة العلمية  لأدوات القياس الكميحدود  )1

إن نقد البحوث الميدانية في مجال العلوم الاجتماعية و الإنسانية، في الدول الغربية، التي تعتمد علـى  
 البحـث  لا تمثل مجتمععينة الاعتماد على : كز على محورين أساسين، وهماتكأداة بحث، ير الاستبانة

تضمنها، والتـي قـد   تنقد للأسئلة التي تُلا  ةفالاستبان. الاستبانة محدودية، وعدم تجانسه ولا تعبر عن
بعض الأسئلة التي من الصعب إدراجهـا   انتقد، أيضا، لاستبعادهتُتكون موجهة أو مضللة فحسب، بل 

ه الـذي  كلها في خانة السهو أو النسيان، لأن بعضها ينتمي إلى خانة المسكوت عنه أو غير المفكر في
يحيد عن الأنماط الاجتماعية المعيارية والتي اكتسبت قوة المرجعية الاجتماعية والسياسـية والثقافيـة   

  .والأخلاقية
في المجتمعات العربية لعدم مقدرتها على النفاذ إلى ما يفكر فيه المبحوثـون أو   ةستبانللاويوجه النقد 

أن   ةة التعبير والتفكير يصعب على الاسـتبان هامش حري ضيقفأمام . المستجوبون أو ما يشعرون به
فإجابتهم على بعض الأسـئلة التـي يتضـمنها    . تنتزع معلومات صادقة وكاملة ودقيقة من المبحوثين

تكون محددة مسبقا بحالة الريبة أو الخوف من سيف الحجاج أو طمعا في ذهب المعز كمـا   ةالاستبان
دون خـوف مـن أن تصـل أرائهـم      ةأسئلة الاستبان الذين يجيبون على بعض ،نوو المبحوث. قالي

يمارسون الرقابة الذاتية على ما يدلون بـه   أو الجماعات الضاغطة، ومواقفهم إلى السلطات العمومية
فيتهربون من الإجابة الدقيقة بتقديم عبارات عامة . من إجابة نتيجة الإكراه الذي تمارسه الثقافة السائدة

  .) 2004: عبد الوهاب بوخنوفة  (والمهيمنة  تتماشى مع الآراء السائدة
فـي المجتمعـات    اعاني من نقائص علمية في استخدامهتلا  ةما سبق قوله لا يعني، بتاتا، أن الاستبان

في  شفافية المعلوماتتطلب  وجود ت اأكثر وأخطر في المجتمعات العربية، لأنه االغربية، لكن نقائصه
كيف يمكن أن نعطي مصداقية للبحوث الكمية في مجتمع أصـبح  ف. اوحرية تداولها، وتأويله المجتمع،

 أرقـام  من الصعب أن يقوم بتعداد سكانه؟ وتتحفظ  مؤسساته االصحفية عن ذكر عدد مبيعاتها، بـل 
، ويتكتم سحبها؟ وتعتبر مؤسساته الإعلامية أن عائدها المالي من الإعلانات سر من الأسرار الخطيرة

   .عض الأمور البسيطة المتعلقة بحياتهممواطنوه عن التصريح بب
  

المدرسة، التلميذ والمعلم، وتكنولوجيـات الاتصـال   : بعنوان بحث بانجازلقد قام أحد الباحثين الشباب 
 لنيل شهادة دكتوراه دولة في علـوم الإعـلام والاتصـال،     ،ل والاستخداماتدراسة في التمثُ: الحديثة

لماذا أغفلت عامل السـن الـذي   : ء لجنة المناقشة السؤال التاليوجه له أحد اعضا ةمناقشالوفي أثناء 
حقيقـة أن   !ساسيا في هذا البحث، فكان الجواب ببساطة أن المعلمات رفضن ذكر سنهنأأراه متغيرا 

السلطات العمومية تمارس رقابتها العلنية والضمنية على المعلومات وتداولها في المجتمع، بـدليل أن  
مجتمـع أيضـا،   اللكن . في المنطقة العربية تتمتع باستقلاليتها حصاء والمعلوماتالقليل من مراكز الإ

  .مارس رقابة ضمنية على المعلومات المتداولةي
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. يختلف، بهذا القدر أو ذاك، عن الواقع الذي يعيش فيـه المبحوثـون   ةإن الواقع الذي تنتجه الاستبان
وضوع البحث، بل كمعيد انتـاج واقـع يصـنعه    كوسيلة قياس منفصلة عن م ةالاستبان تبدووبهذا لا 

الخطاب المهيمن أو المعبر عن سلوك مأمول أو مصادق عليه من قبل المجموعة الاجتماعيـة التـي   
    .ينتمي إليها المبحوثون

في المنطقة العربية هـي تلـك   " ظاهرة الرأي العام" لذا نعتقد أن النظرية الأكثر مقدرة على استجلاء 
التي صاغتها عالمـة الاجتمـاع     ) die schweigespirale (بنظرية لولب الصمت  المرتبطة، أكثر،

والتي بفضلها قـدمت توصـيفا جديـدا     ،1974في السنة  ،Elizabeth Noëlle-Neumannالألمانية 
إذ ترى أن الفرد في المجتمعات الغربية يخشى العزلة، فيحاول أن يتبنـى  . لظاهرة تشكيل الرأي العام

إن تبني الأراء في العديد من المجتمعات العربيـة لا  . ئدة أو الرائجة التي يتقاسمها مع الغيرالأراء السا
هـامش  يعاني من ضيق فالفرد  الذي .   عن الخوف من العقاب ينجم  ، بلينبع من الخشية من العزلة

أو السـائدة  بتـبن الأفكـار    أن يتظاهرليس أمامه سوى حرية التعبير والتفكير في المجتمعات العربية 
فليس أمام الرأي غير المجامـل والخـارج عـن الإجمـاع     . الالتزام بالصمت الذي يقبر رأيه الحقيقي

  . سوى الاختفاء ،ويجرم الاختلاف في الفكر ،أحادية الرأي يقدسالمجتمع الذي في   المصطنع
 لت موضـوع  باهتمام أكبر في المنطقة العربيـة، وشـك    Agenda Settingنظرية  وبالمقابل حظيت 

، وتم اعتمادها كمسلمة في البحوث الإعلامية في المنطقـة  بعض البحوث التي تتكئ على المنهج الكمي
" ناهيك عن التساؤل عن طبيعة العلاقة التي تربط . العلمية، دون أي تساؤل عن صلاحية  أداة قياسها

لتي تختلف عن طبيعة العلاقـة  في المنطقة العربية بوسائل إعلامه، خاصة الرسمية منها، وا" الجمهور
النفاذ إلى مختلـف  هذه الحقيقة تفرض على الباحثين . التي تربط الجمهور الغربي بمؤسساته الإعلامية

  . ةالفئات الاجتماعية لمعرفة تصورها لوسائل الإعلام ولما تقدمه، بعيدا عن الاستبان

  
إلى أننا حاولنا مع طلبة الماجسـتير فـي    على سبيل المثال، يمكن الإشارةلتوضيح هذه الفكرة، أكثر، 

الإعلام في كلية الاتصال بجامعة الشارقة أن ندرس مشاهدة المسلسلات التركية في منطقة الخليج عبر 
، أي القيام بدراسـة  ة  من خارجهاالمقاربة الأولى تتمثل في البحث عن هذه الظاهر: مقاربتين مختلفتين

لمقاربة الثانية تتمثل في البحث عنها من داخلها   من خلال اسـتخدام  ، واة، أي الاستعانة بالاستبانةكمي
الملاحظة بالمشاركة، وقد كانت نتائج البحثين مختلفتين إلى درجة يعتقد البعض أننـا قمنـا  بالبحـث    

  .  عينتين مختلفتين، ومن بيئات ثقافية مختلفة بالاعتماد على
  

، ورسخته كـأداة  6نطقة العربية على تحليل المضموناعتمدت غالبية بحوث الإعلام والاتصال في الم
وأن . وحاولت أن تثبت أهميته انطلاقا من تكميم العناصر التي تشكله. كمية لدراسة الخطاب الإعلامي

التي تبثه الإعلامية ن نقائصه فإنها لا تنسبها إلى المنطق الذي يخضع له، بل للوسيلةحاولت أن تبي .  
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لبحوث العلمية أن تدرس الخطاب الإعلامي في المنطقة العربية، خاصة في حقيقة، لقد حاولت بعض ا
دول المغرب العربي، من خلال الاستعانة بالمستوى النوعي لتحليل المضمون، لكنها اصطدمت، مـع  

الذي يتعاطى مع الخطاب الإعلامي كنص منغلق على ذاتـه ومكتفيـا    ،الأسف، بحدود التحليل البنيوي
ما يقرأ لات، بمنأى عن المتلقي، الذي أصبح شريكا نشيطا في عملية إنتاج المعنى مبما يتضمنه من دلا
  .أو يسمع أو يشاهد

 لتوفير الكمي للمعلومات بأيسر السبل التقنية؟

بالاتصال والإعلام من خلال إبراز بعض  رتبطةلقد استخدمت البحوث الكمية لاستكشاف الظواهر الم 
إن هذه المعطيات الكمية الاستكشـافية  .  مدة، المنطقة الجغرافية، وغيرهاالتكرار، ال: المؤشرات الكمية

فالعديد من المواقع و البوابات الالكترونية أصـبحت  . أصبحت في متناول أي مستخدم لشبكة الانترنت
الأوفياء، ومن يزرونها لأول : بفضل محركات البحث، وبرامج التجسس تبوح بعدد زوارها مع فرزهم

أداة و، الجغرافية التي يتصل منهـا منطقة ال والزمنية التي استغرقها كل فرد في زيارتها،  مرة، والمدة
أصحاب البوابة  ، على سبيل المثال،هذا ما يمكن أن ينجزه. ستخدمهافي شبكة الانترنت التي  يبحار الإ

الإلكترونيـة،  ت المواقع الالكترونية، والصحف حهكذا إذا، أض. العربية لعلوم الإعلام في رمشة عين
ومحطات الإذاعة، والقنوات التلفزيونية التي تبث عبر شبكة الانترنت تملك نظرة عامة عن جمهورهـا  

 ة هذه الوسائل الإعلاميـة  وفي بعض الأحيان تنتفي حاج. ، وكذلك الأمر بالنسبة للمدونات الإلكترونية7
لـذا يمكـن القـول أن المعرفـة     . بعضهم وتتفاعل معهم تتحاور معها جمهورها طالما أن عددلمعرفة 

و لا يمكن لهـذا الجهـد أن   . العمودية لجمهور وسائل الاتصال الحديثة يتطلب جهدا نوعيا لفهمه أكثر
 .     أكثر قربا من مكونات هذا الجمهور منهجية يحقق وعوده دون استخدام  أدوات

 لحتمياتا من البحوث النوعية كمخرج علمي)  3

 المنظـور  ، Paradigms منظـورين علمية حول وسائل الاتصال الحديثة على لقد ارتكزت البحوث ال
ويتمثل في الحتمية التكنولوجية، والذي ينطلق من قناعة بأن قوة الترسانة التكنولوجية المتجددة  ،الأول

هذا بصرف النظر عن هذا التغييـر  . والمتطورة هي وحدها المالكة لقوة التغيير في الواقع الاجتماعي
اه رمـزا لتقـدم البشـرية    تهلل لهذا التغيير، وتر اتكنولوجيلأو بالأحرى النظرة له، فالنظرة التفاؤلية ل

المزدهر، وعاملا لتجاوز عثراتها وإخفاقها في مجال الاتصال الديمقراطي والشـامل الـذي تتقاسـمه    
 ،و النظرة التشاؤمية التي ترى التكنولوجية مطية للهيمنة على الدول والشـعوب المستضـعفة  . البشرية

حياتـه الشخصـية وتفكـك علاقاتـه     والسيطرة على الفرد، عبر وسائل المراقبة والـتحكم، فتقـتحم   
  .الاجتماعية

أما النموذج الثاني، ويتمثل في الحتمية الاجتماعية التي ترى أن البنى الاجتماعية هي التي  تتحكم فـي  
محتويات التكنولوجيا وأشكالها، أي أن القوى الاجتماعية المالكة لوسائل الاعـلام هـي التـي تحـدد     

  .  محتواها
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لتي تتعمق في دراسة الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجية الاتصال الحديثة لا تنطلق إن البحوث النوعية ا
يتمتع بديناميكية قوية، يوجد فـي حالتـه الكاملـة و    و، لأنها لا تؤمن بأن ما هو تقني المنظورينمن 

يـد مـن   لعل هذه الحقيقة تنطبق أكثر على العد. ى الاجتماعية ليست منتهية البناءنالنهائية، كما أن الب
المجتمعات العربية التي تعرف حركية اجتماعية متواصلة لم تفض إلى صقل و ترصـيف اجتمـاعي   

، فـي المنطقـة   تتمايز فيه البنى الاجتماعية والسياسية، فالقوى الاجتماعية المتدافعة في الحياة اليومية
يقة، أن الفئات الاجتماعيـة  فهل يمكن القول، بدون مجانبة الحق .كلمازالت قيد الصياغة والتشُّ العربية،

المختلفة، في هذا البلد العربي أو ذاك، بلغت درجة من التطور بحيث أنها أصبحت معروفة بميولاتهـا  
كما هو الأمر في بعض الدول الغربية، التي تتميز فيها الفئات الميسورة بميلهـا إلـى   . الثقافية، وذوقها

هذا رغم أن وسـائل  . Jazzحدود إلى موسيقى الجاز م، وتجنح الفئات ذات الدخل الL’operaالأوبرا 
أشكال التعبير الفني وجعلها جماهيرية للقضاء علـى   بثالإعلام الجماهيري قد عملت منذ عقود على 

  .  الذوق التي تميز الفئات الاجتماعية الكبرى في المجتمع الغربي" حواجز"
عتقاد بوجود خط فاصل بين ما هو تقني وما هو قات الفلسفية للبحوث الكمية لا تسمح بالالكما أن المنط

النوعي يسمح  بحثبمعنى أن البعد الفكري لل. في الحياة اليومية يتفاعلان، باستمرار، اجتماعي، لأنهما
بالملاحظة الدقيقة لكيفية ولوج ما هو تقني الحياة الاجتماعية،  و لا يعطي الفرصة للأشخاص الـذين  

تشخيص ما هو تقني أو اجتماعي فقط، بل يسمح بإبراز تمـثلهم  للحديثة يتعاملون مع وسائل الاتصال ا
  .لما هو تقني، و الذي على أساسه يتضح استخدامهم له

  
  

أو الانتقال من دراسة الوسيلة الإعلامية لذاتها إلى  البحوث النوعية و تطور الفكر الإعلامي )4
  . دراستها بذاتها

ففهمنا لمفهوم الجمهور، علـى    .للظاهرة التي يمكن قياسها إن أدوات القياس تتطور وتتبدل وفق فهمنا
سبيل المثال، كان محصورا في اعتباره كتلة متجانسة وساكنة أو سلبية في تعاملها مع وسائل الإعلام، 

تدخلت الكثير من العوامل الاقتصـادية والتكنولوجيـة والاجتماعيـة    لقد  . البصرية -خاصة السمعية
ر في مفهوم تجانس مشاهدي التلفزيون في المجتمع الواحد والشـريحة الاجتماعيـة   النظ لتعيدوالثقافية 

وبهذا تبدلت أدوات القياس التي تعالج هذه الظاهرة، و ارتبطت بتلـك  . الواحدة، و حتى الأسرة الواحدة
  .التي تعتمد عليها البحوث النوعية

، Escapeمثـل الخمـول، أو الشـرود     كما أن العديد من المفاهيم المرتبطة بممارسة وسائل الإعلام،
، فيتم الاجتهاد في تفتيتهـا أو  الذي تغطيه الواقع لىيصعب قياسها كميا لعدم وجود اجماع عوالتفاعلية 

لكـن يظـل هـذا    . تفكيكها إلى جملة من الوحدات أو المفاهيم الإجرائية من أجل الاقتراب منها أكثر
لكنها لا تكون في الغالب مطابقة لمـا  . الثقافية والفكرية الاجتهاد رهن تمثل الباحث لها وفق مرجعياته
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، حيث أن الباحث يقوم بتفتيت أو تفكيـك المفـاهيم   ي من وحدات أو مفاهيم إجرائيةيفيفرزه البحث الك
   .الملاحظة بالمشاركة المذكور مع الجمهور وبواسطته من خلال

لوسيلة الإعلامية أو تكنولوجيات الاتصـال  ثنوغرافية تدرس ا كما أن البحث النوعي، مثل الدراسة الا
إن . نمط الحياة تشكيلتتدخل في الأخرى التي  الثقافية والاجتماعية ضمن الممارسات ضعهاو تذاتها، ب

هذا الأمر من شأنه أن يحدث قطيعة معرفية، في المنطقة العربية، مع دراسة الوسيلة الإعلامية لذاتها، 
 ،دورهـا  ، وعن ج وسائط الاتصال الحديثة في نسيج الحياة اليوميةوالتي تعجز عن كشف آليات اندما

وهذا ما يبعد الحديث عن الاسـتخدام   .تشكيل الواقعفي  ،بجانب الوسائط الاجتماعية والثقافية الأخرى
فعلاقة الشباب المغربي بالانترنـت تختلـف   . النمطي لتكنولوجية الاتصال الحديثة من ساحة المسلمات

اب الإماراتي، ودور الانترنيت في النسيج الثقافي والاجتماعي يختلـف فـي المجتمـع    عن علاقة الشب
     .   الجزائري عن المجتمع السعودي

  
 .في النسيج الاجتماعي وسائل الاتصال الجديدةتغلغل  استيعابالبحوث النوعية و )5

يريـة، أصـبحت   نظرا للطابع الفرداني لوسائل الإعلام الجديد التي مازالـت تحـتفظ بصـفة الجماه   
ما هو فردي و ما هـو   بين المقاربات المنهجية الكمية لدراستها تعجز عن القبض على خط التقاطع 

  .فرديما هو على حساب  جماعي ما هو أن التكميم يميل، في الغالب، إلى تفضيلكما . اجتماعي
التـأثير،   مفهـوم  عـن  ،تـدريجيا  في المجتمعات الغربية،الإعلامية لقد ابتعدت الدراسات والبحوث 

وسـائل الإعـلام   ل -خدممسـت ال -ل الجمهورالاستخدام الذي يحيلنا إلى نوع من تمثّ بمفهوم واهتمت
  . الجديد

، ص Serge Proulx  :2005  (معنين أساسيين  الاصطلاحي، على الصعيد، يتضمن مفهوم الاستخدام
الأقدمية والتكرار شـيئا مألوفـا    اعلهالمعنى الأول يحيل إلى الممارسة الاجتماعية التي تج:  ، وهما)8

  .   وعاديا في ثقافة ما
أما المعنى الثاني فإنه يحيلنا إلى استعمال شيء مـا سـواء   . بهذا فإنها تقترب من العادات والطقوسو

 ـ الاسـتخدام الاجتمـاعي   فـي إلى التفكيـر   دفعوهذا ما ي. كان ماديا أو رمزيا لغايات خاصة دة للع
  .فز على التفكير في دلالاته الثقافية المعقدة في الحياة اليوميةالذي يح التكنولوجية

حتى نقترب من فهم تطور المقاربات النظرية المرتبطة بوسائل الإعلام واستخداماتها، يمكن التأكيـد  
على ما ذهب إليه الباحث سارج برولكس في تأكيده على أن علم الاجتماع الإعلامي رحـل أسـئلته   

ينيات و السبعينيات من القرن الماضي، من مركزية الوسيلة الإعلامية؛ أي تأثيرهـا  المعرفية، في الست
هذا السـؤال  . المركزي ذو الاتجاه الرأسي إلى مركزية المتلقي؛ أي ماذا يفعل المتلقي بوسائل الإعلام

ماعيـة  اجت -توحيد قائمة الحاجيات النفسية والنفسو تجاوزتنشط الكثير من البحوث الكمية التي الذي 
  .وسائل الإعلامإلى تلبيتها باستخدامه لالجمهور  يسعىالتي 
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لعل النقد الذي يوجه إلى هذه الرؤية لا يكمن في تنميط الحاجيات وتوحيـدها وتعميمهـا علـى كـل     
السياقات الاجتماعية والثقافية، فحسب، بل في تناسل عدد الحاجيات التي تحتاجها مثل هـذه البحـوث   

  . السؤال الأساسي المذكور أعلاه الكمية للإجابة على
رغم الثقل الإيديولوجي والتاريخي لمفهوم امتلاك تكنولوجية الاتصال الحديثة فإن البحـوث النوعيـة   

أو بينت كيف أن هذا المفهوم  يمكن أن يقدم قراءة ثالثة لهذه التكنولوجية بعيدة عن كونها ظاهرة تقنية 
قـراءة تسـتند إلـى اسـتجلاء دلالات     . أو لتوظيف سياسي اجتماعية، أو كدلالة لميزان قوى سياسي

 )500، ص  Jouët  :2000( تكنولوجية الاتصال التي تتدخل في بناء الذات 

إن التراكم العلمي، على أهميته، لا يكفي وحده لفهم واستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتغلغلها في النسـيج  
 أدوات البحث الكمي، مثـل  تجربة المعاشة التي تتيحهافال. الثقافي والاجتماعي لمجموعة بشرية معينة

فالمشاهدة تظل تشكل الحجر الأساسي للمعرفة العلمية،  والبورتريه الاثنوغرافي، الملاحظة بالمشاركة،
  .قاصرة بدون المعايشة

 . البحث التي يطرحها لإشكالياتلالبحوث النوعية والصياغة المستأنفة  )6

تصال في المنطقة العربية يتغذى من الكتابات النظرية التي أنضجتها تكنولوجيات الا عنإن الخطاب  
ونوظف الكثير مـن    .السياقات الاجتماعية والثقافية المختلفة عن السياقات التي تميز المنطقة العربية

، وغيرهـا كمسـلمات ولـيس    "الفجوة الرقمية"، و"المجتمع المدني"، و"الفضاء العام: "المفاهيم، مثل 
  .إشكالية كمافيهم

فرغم أن الاحصائيات الرسمية تؤكد تواضع البنى القاعدية لإستخدام تكنولوجية الاتصـال الحديثـة،   
بتطبيقاتها المختلفة،  ،مثل الانترنت ،ورغم ضيق الاستخدام الاجتماعي لبعض الوسائط التقنية الحديثة

     ،فضاءات الثقافيـة المختلفـة  في ال  Web2ل ما توصل إليه الفكر الإعلامي عن ممارسات رحفإننا نُ
  .مجتمعاتنالنتعاطى معه كإفراز  و

 ،لبحوث النوعية أن تقتفي اثر العلاقات الديناميكية بين المحيط التقني والوسـط الاجتمـاعي  تستطيع ا
حول تكنولوجية الاتصـال الحديثـة فـي البيئـة     فالبحوث  . لدى المستخدمين الاتهأثر تمثُّ تستجليو

م بعض الحقائق العلمية المرتبطة بالغايـة المرجـوة مـن    يتقد سبيل المثال، تمكنت من، على العربية
أن القسم الأكبر من مستخدمي الانترنت في المنطقة العربية يسـتخدم   مثلاكالقول استخدام الانترنت، 

لعل هذه الحقيقة تبدو مهمة للكثير مـن البـاحثين والسـلطات العموميـة     ، الانترنت بغرض الترفية
 ـرين في مجال الإعلام الجديدمثوللمست مسؤولة عن قطاع الاعلام والثقافةال ر كافيـة مـن   ، لكنها غي

 (كما تؤكد ذلك بعـض البحـوث العلميـة     ا،إشكالي امفهوم يظل أن الترفيه  خاصة و ،ناحية معرفية
 فما المقصود بالترفيه بالضبط؟ هل يحتفظ بـنفس الـدلالات  ). 86 ، ص1999: نصر الدين لعياضي

  ؟، وفي مختلف الأزمنةلدى مختلف الفئات الاجتماعية وفي مختلف المستويات الثقافية
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الاجتماعيـة؟ وهـل أن     إلى تجديد الممارسةى هل أن الاستخدام المتكرر للانترنت بغية الترفيه أفض
تمثـل    ذي أدى إلـى للترفيه أم أن الترفيه هو ال هذه الشبكة ل الانترنت هو الذي أدى إلى استغلالتمثُّ

كاملة ومقنعة تحكم في استخدامها الحالي والمستقبلي؟  يصعب الوصول إلى أجابة الو شبكة الانترنت 
الباحث صـياغة إشـكاليته    علىفهذه الأخيرة لا تفرض  .على هذه الأسئلة في غياب البحوث النوعية

سـمح  ترونة حيث بعض المتملك  فحسب، بل وفرضياته والنزول إلى الميدان للتحرى حول ملفوظاتها
أثناء تفاعلـه مـع   في وفق تطور ملاحظاته ومعاينته لمجتمع البحث تها وإعادة صياغها للباحث بتعديل

  . الظاهرة المدروسة
  
 
فـي المنطقـة    والاتصـال  المكتسبة عن وسائل الإعلام البحوث النوعية ومساءلة المعرفة   -7   

  .العربية
  

أن علـى  ، عن حـق سوسيولوجية الاعلام عندما يؤكدون، قد نشاطر رأي بعض المشتغلين في ميدان 
البحوث الكمية تسمح بتقديم بعض العناصر الأولية للإجابة عن الأسئلة الأساسـية المتعلقـة بمكانـة    

  ).  235: ، صMichel Souchon :1992  (:  في حياة الناس ،الوسيلة الإعلامية، مثل التلفزيون
  

يشكل وسيلة الترفيه والاعلام الوحيدة بالنسبة  وربما ما يزال، ،جدا لقد ظل التلفزيون ، إلى عهد قريب
التـي   الصلبة والعلميـة  فما هي  الإجابات     :medium all-purpose  8للعديد من الشعوب العربية، 

بعض الدراسات التـي   فرغم وجود  ؟قدمتها البحوث الكمية عن جمهور التلفزيون افي المنطقة العربية
اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة للتنميـة، وبعـض   : ض المنظمات والهيئات الدولية، مثلقامت بها بع

التراكم المعرفي عن جمهور التلفزيون في المنطقة العربيـة لـم   إلا أن ، مراكز درسة الجمهور القليلة
 : ون، مثلنطرح الأسئلة الأساسية عن العلاقة بين المشاهد والتلفزي زالنا  ، حيث ماملامحه تضح بعدت

يخصصه المشاهد العربي للتلفزيون؟ ما هو دور الجنس ، والعمر، والمستوى الثقـافي،  كم من الوقت 
وهل أن الجمهور العربي كتلة متجانسة من الخليج إلى المحـيط فـي   والدخل، في مشاهدة التلفزيون؟ 

  التلفزيون؟برامج تعامله مع 
الإجابـة  نات العربية لم تساعد البحث العلمي ككل فـي  قد نشفع هذا السؤال بالقول أن أوضاع التلفزيو

أكثر  ،قبل التسعينيات من القرن الماضي ،تملك لم تكنالدول العربية  جلهذه الأسئلة، وذلك لأن  على
طرح السؤال على المشاهد الذي ليس بيده سوى مشـاهدة مـا   ل اداعي لم يكن هناكو ،من قناة تلفزيونية

 ، وفي ظل لم تكن تكنولوجية البث التلفزيوني المباشرمتاحة في زمنة اليتيمة تعرض له قناته التلفزيوني
  .شبه غياب سياسة البرمجة في العديد من القنوات التلفزيونية العربية
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القنوات التلفزيونية التي يطلق عليها صفة قنوات جامعة ليست في حقيقة الأمر سوى قنـوات لبـث   إن 
عادة بـث  لإات المختصة في السينما ليست في واقع الأمر سوى أداة ، والقنوالمسلسلات بدرجة أساسية

  90، ص 2007: ، يوسـف تمـار  نصر الدين لعياضي(  الأفلام المصرية أو الأفلام الأمريكية القديمة
عسر الإجابة على الأسئلة المتعلقة ببنية البرامج التلفزيونية التي تشاهد أكثر على هذه القنـوات  تتقد  ،)

بين القنـوات  في زمن البث التلفزيوني المفتوح و المنافسة المحمومة  من المفروض، لكن.  يةالتلفزيون
لى أكبر عدد من المشاهدين ونيل أكبر حصـة مـن عائـدات    إول وصلل التلفزيونية العربية والأجنبية 

لمـواطن  من الأسئلة المتعلقة بمكانة التلفزيون فـي حيـاة ا   اأن يكون الهاجس المعرفي أكبر ،الإعلان
مـن بعـض البـرامج     الامتعـاض  :، مثلد إلى الجوانب النوعية المرتبطة بعملية التلقيتالعربي، لتم

عملية إعادة تفكيك البرامج التلفزيونية في الحديث اليومي مـن خـلال   والتلفزيونية، ورفض بعضها، 
ره الرموز الثقافية التـي  ستبطن عبالمزاح الذي تُاستجلاء  والسردية،  تهالحمتأويلها الذي قد يبتعد عن 
، وغيرها من الأدوات التي تستظهر العديد من المواد الرمزية التي يمكـن  تتداولها البرامج التلفزيونية

      . توظيفها في تطوير المخيال التلفزيوني
 

بـالمعنى   audience research، بالمعنى الفرنسي، و  Audience  لمشاهدة التلفزيونية اإن مقاربة  
 ( دفيد مورلي  الدراسات الاثنوغرافية التي قام بها الباحث البريطانيهاتالتي اقترحنجلو سكسوني،  الأ

Florence Millerand      :1997    (أي  ؛نقلت دراسة فعل المشاهدة كحالة فردية إلى حالة جماعية قد
ل إطارا يتدخل فـي  شكيممارسات الاجتماعية لباعتبارها وسطا نشيطا  ل ،  Householdإلى الأسرة 

طبعـت  و. لتفكير في العلاقـات الاجتماعيـة  موعة من العناصر لجقدم ميو  ،تأويل رسائل التلفزيون
    9 .المشاهدة التلفزيونية، لكن تأثيرها مازال محدودا في المنطقة العربية حولالكثير من الدراسات 

 على الشـعوب العربيـة،   لتلفزيونية،بعض القنوات ا التي بثتهاإن الخطاب عن أثر المسلسلات التركية 
 محتمل على الأسرة العربية والاسـلامية، الالذي رغم أنه ينطلق من تأثيره السلبي  على سبيل المثال، 

، ربمـا  لهويؤصفه، وبالتالي يل ، بشكل عملي،الأسرة هذه  مشاهدة داخلالجنب ملاحظة فعل ت إلا أنه
الدراسـة   ومسـدودة فـي وجـه     ،لحياة الخاصةا مايةة لحمنيع قلعة تشكل لأن هذه الأخيرة مازالت

  .نشاطها اليومي التي تجري عبروالبحث، ورصد التفاعلات 
فـي الشاشـة    من أن المشاهد سلبي ولا يملك سوى التأثر بما يعـرض لـه   هذا الخطاب انطلق لقد 

ن يالحـالت إن  .هدشـا ي تتحكم فيما يتالحتمية الاجتماعية والثقافية المن طرف  موجهالصغيرة، أو أنه 
المبحـوثين   إلـى  الموجه ةانالاستبمنح يلا و. التلفزيونيةوكاملة لفعل المشاهدة  ،إجابات جاهزة انتقدم

  .مشروعية لهذه الإجابات سوى ،في كثير من الحالات ،أشخاص مشاهدين منفردينك
الموجـه بـوعي   الفعل، سـواء   مرجعية الكيفي تقوم على البحثفلسفة  أنقد يتبادر إلى ذهن البعض 

. هيمنتها على الأفعال وتصرفات الأفـراد إكراهاتها و البني الاجتماعية و مرجعية  ستبعدتوبعفوية، وأ



 19

إلى ما يصرح ، والاحتكام لكن أليس استبعاد الأسرة في دراسة المشاهدة التلفزيونية في البحوث الكمية
 ستبعاد البنى الاجتماعية وتأثيرها العمليهو شكل من ا في أثناء المشاهدة وليس إلى ما يفعله ،به الفرد

  .  أثناء فعل المشاهدة في
   

، فـرأى  التونسـية  أنه كان يتجول بسيارته في منطقة جربـة  الشاذلي الفتوري،، يذكر الأساتذ التونسي
غنم وبيده مذياع، فترجل ليسأله، وفي ذهنه الصورة الجاهزة عن تعميم التلفزيون في المنـاطق   يراع

ماذا : عن دور الإذاعة في التنمية الوطنية، فقال لهمن أفكار  على الفلاحيين وما تناسل منها الريفية و
أتعـرف مـن يحكـم    : ثم سأله مرة ثانية. الأغاني البدوية: تستمع في هذا الجهاز، فرد الراعي قائلا

: لراعي قـائلا فرد ا ثم قال له هل تسمع بالحبيب بورقيبة؟ !إنه الباي: تونس؟ فرد الراعي على الفور
لقد وجه السؤال للراعي في سـنة   .)163، ص 1991: نصر الدين لعياضي(  !سياسيبلى إنه زعيم 

ــح  1963 ــد أزيـــ ــاي قـــ ــ، والبـــ ــي عـــ ــرش فـــ                                                      ! 1956ن العـــ
الحبيـب  : تونسيةلهورية الا أحد يعتقد أن الإذاعة التونسية كانت شحيحة في ذكر اسم أول رئيس للجم

التونسية فـي ذلـك الوقـت أن    التحليل الكمي لمضمون برامج الإذاعة   كان باستطاعةفهل . بورقيبة
  هذه الحقيقة؟ يميط اللثام عن 

 فتحليل مضمون المواد الإعلامية يجنح نحو الكم أكثر من الكيـف، رغـم أن الدراسـات السـيميائية    
من خلال استشكاف الدلالات المبطنـة فـي    للمضمون النوعية اجتهدت في فرض نمطا من المقاربة

. تحليل المحتوى يظل سجين الرؤية البنوية للنص التي ترى العالم في النص ومن خلاله لكن . النص
بينما المشكلة الكبرى التي تعاني منها البحوث الإعلامية تكمن في المتلقي، فهو لا يتلقى كل مـا هـو   

فمسألة الاتصال فـي  . كما يبين لنا المثال السالف. يريد المتلقي إيصاله لهموجود في النص، وكل ما 
المجتمعات العربية، في اعتقادنا، على تكمن في استجلاء نوايا ومقاصد المرسل، رغم أهميتها، بل في 

    . مشاركة المتلقي في بناء المعنى في تفاعله أو عدم تفاعله مع مادة الاتصال
قليلة التي أجريت حول دور التلفزيون في تحديد النسل في المناطق الصـحراوية  ال كميةإن البحوث ال 

رغـم تزايـد    ،بالجزائر، توصلت إلى بعض النتائج الجزئية  التي تبين أن تأثيره كان متواضعا جـدا 
في لغة الخطـاب التلفزيـوني    سبب ذلك في  تقد حصرل  .إقبال النساء على مشاهدة مختلف برامجه

هـذا الموضـوع    عنفلو أن البحث .  المرأة الصحراوية متناول ليس فيلنخبوي الذي ذات الطابع ا
المقابلة : تخلى عن هاجس التكميم، ووظف مجموعة من الأدوات التي يستعين بها البحث الكيفي، مثل

وحكاية حياة أو سـرد   المباشرة، المجموعة البؤرية، والملاحظة بالمشاركة، والبورتري الإثنوغرافي،
فكيف تكون النتائج؟ وما علاقتها بالمعتقدات الدينيـة والاجتماعيـة؟     .رسة، وغيرها من الأدواتمما

فعـل   علـى  مؤثراتاللدى المشاهدات؟ وما هي  الجزائري وما هي درجة الثقة في برامج التلفزيون
  داخل الأسرة الجزائرية؟ وما هو تمثل المرأة الصحراوية للتلفزيون؟ المشاهدة 
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  :الكمية ونظرية التأثير الموحد البحوث -8

التي عقدت في  لفت نظرنا عضو في لجنة مناقشة  أطروحة دكتوراه  حول جمهور المسرح الجزائري
وددت لـو أن هـذا الجهـد    : قائلا  1998معهد علوم الإعلام والاتصال، بجامعة الجزائر في السنة 

الحضور  المشكل من طلبة معهد علوم وعندما لاحظ إندهاش . تضمن مقاربة لعملية التلقى المسرحي
فـي هـذا    الثقـافي والفنـي   درس نظريات التلقيألا تُ: الإعلام والاتصال وأساتذته، استطرد متسائلا

  المعهد؟
لا يدل استبعاد نظريـات التلقـي  فـي الخطـط     أ: إن هذا التساؤل يحرضنا على طرح السؤال التالي

الـذي   متستر بالتـأثير الموحـد   ايمانمعات العربية عن الدراسية لكليات الإعلام في العديد من الجا
  ؟وسائل الإعلام على جمهورهاتمارسه 

إن نظريات التلقي تكشف عن لا نمطية تأويل الرسائل الإعلامية و هامش التفـاوض الضـمني بـين    
وهنا تكمن الخلفية النظرية للبحـوث   .المادة الإعلامية مضمون حول المؤسسات الإعلامية والجمهور

لتكميم عملية التلقـي، علـى أسـاس     االبحوث الكمية عن هذا الأمر في سعيه  تنصرفبينما . يةكيفال
  .نمط خطي وشامل لتأثير وسائل الإعلاملتصور جاهز 

الكل يدري أن نظرية التأثير الموحد لوسائل الإعلام قد ظهرت في عشرينيات القـرن الماضـي، وأن   
لم تكشف الحدود العلمية لهذه النظرية فحسـب، لأن هـذا   ال حقائق العصر في مجال الإعلام والاتص

الأمر تجلى منذ الأربعينيات من القرن الماضي، بل بينت محدودية الأدوات المنهجية التـي تتوسـلها   
  . لترسيخ رؤيتها للجمهور

  
الاسـتخدام بـدل    في مفهـوم إن سوسيولوجية  تكنولوجية الاتصال الجديدة  قد عبدت الطريق للبحث 

مكن للمؤسسة الساهرة على تطببيقـات هـذه   الاستخدام الذي يسمح للمستخدم ببناء ذاته، وي إنه. تلقيال
إن تطـوير أدوات  . التكنولوجيات  من تجسد تمثلاتها لهذا المستخدم سواء باعتباره زبونا أو مواطنـا 

  . البحث الكمي كفيلة بالكشف عن رهانات هذا المفهوم وتمثلاته
  
بدون  تتحققات النوعية التي تقدمها البحوث العلمية الإعلامية في المنطقة العربية لا إن الإضاف ،خيراأ

الـزعم  تأويل الظواهر والسلوك بـدل   في مجالونسعى إلى تطوير قدراتنا  ،غير طموحنا العلميأن ن
مـن   ينبـع التأويـل   إن. من خلال دراسة الظواهر الاجتماعية المطلقة إلى الحقيقة العلمية نصلبأننا 

النشاط الإنساني الذي كان  ع إلىأنه  من الصعوبة بمكان فهم موضوع ثقافي بدون الرجوبالإعتراف  
 تبـوح بكـل  لا  ممارسة اجتماعية وثقافيـة إنه  .تقنية فحسب ةدعفالاعلام الجديد ليس . ميلاده وراء

 وعامة أنها نمطية عن رؤية مستخدميها التي يصعب القول ابعيد دلالاتها من خلال تصور الباحث لها
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من الصعوبة بمكان أن نستخلص بعـض المعـارف العلميـة     و .المتغيرة تجاوز سياقات الاستخدامتو
  . بدون إدراك المعنى الذي يعطيه لها ممارسوهاها عن

المنطقة العربية يظل صـالحا حتـى    يبدو أن هذا المنطلق لدراسة الظواهر الإعلامية والاتصالية في 
  .ما بعد الحداثة الذين ينعنون موت المعنى  وأن تزايد اتباع

  
  :خاتمةال

إن الأفاق التي يفتحها البحث النوعي في مجال علوم الإعلام والاتصال، في المنطقة العربية، لا تنطلق 
لذا أعتقد أن الضرورة . من القضاء المبرم على البحوث الكمية، بل يستفيد منها استفادة كبرى ويكملها

اب النقاش العلمي حول البحوث الكمية، بدون أفكـار مسـبقة عـن لا علميتهـا أو     تقتضي أن يفتح ب
 .وأن نمتلك الشجاعة الكافية لتقييم البحوث الكمي في علوم الإعلام والاتصال تقييمـا علميـا  . ذاتيتها

 فبفضل هاذين الشرطين نستطيع أن نتقدم إلي الأمام، وننظر إلى واقع الممارسة الإعلامية في المنطقة
    .العربية نظرة متجددة، تملك الحرية التي يتيح التفكير في المنهج إضافة إلى ما يمنحه التفكير بالمنهج

   
  

      :المراجع والاحالات
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  :أنظر!والإعلام، بأن بعضھا یعاني من خلل  وعدم اتساق بین بدایتھ ونھایتھ
، برنامج تمكین المرأة، قراءة تحلیلیة في عینة من بحوث المرأة والإعلام): 2008) ( إعداد( نھوند القادري عیسى 
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